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 الملخّص   
  

اقترن النظم في أذهان الدارسین بعبد القاهر الجرحاني لأنه استطاع بفكره الخلاق أن یستفید من جهود السابقین علیه   
  حیث نجد قبله تراثا فكریا ولغویا كبیرا تمكن أن یشكل من نظریة تفسر من خلالها العلاقات اللغویة في السیاق وهي نظریة النظم.

یرى في الجهود التي سبقت عبد القاهر اتجاهین مهمین كان لهما أثر كبیر في تشكیل هذه النظریة  ویمكن للباحث أن  
  عند عبد القاهر هما:

الاتجاه النحوي: وقد قدم النحاة جهودا عظیمة في هذا المجال وتركوا آثارا فاعلة في إبراز جوهر هذه النظریة بدءا بسیبویه  - 1
رابع الهجري حیث ارتدت الدراسة اللغویة ثوبا زاهیا بهیا یتمثل بما وجدناه عند الفارس ومرورا بمن جاء بعده حتى القرن ال

وتلمیذه ابن جني وعبد القاهر نفسه كان من كبار النحاة. وقد ساهم في إرساء القواعد اللغویة لیصل إلى تأسیس هذه 
  النظریة كنظریة للفكر اللغوي العربي.

القرآن: والإعجاز قضیة كبرى اشتغل علیها النقاد العرب كالماني النحوي والخطابي الاتجاه الذي یبحث في وجوه إعجاز  - 2
والقاضي عبد الجبار والباقلاني وغیرهم. وما یلاحظ هنا أیضا أن أكثر هؤلاء كان یعتمد في جانب من جوانب الإعجاز 

(رسالة في إعجاز القرآن) ضمن ثلاث على الفكر النحوي (معاني النحو) وعبد القاهر كان واحدا من هؤلاء حیث كانت له 
رسائل حتى وضع كتابه (دلائل الإعجاز) لیقصر فیه الإعجاز على النظم والنظم حقیقة هو جوهر التركیب اللغوي وهو 

 یعرفه بقوله: (لیس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو).
    

من الفكر النحوي فقد وجد بناء لغویا شامخا وتراثا فكریا عظیما  أساسظم على وما سبق یعني أن عبد القاهر سیبني نظریته في الن
فما كان منه إلا أن قام بلم شتات الأفكار والملاحظات المتناثرة في تراث سابقیه لیشكل من ذلك نظریة النظم فأضاف إلى ملامح 

  هایة نظریة الفكر اللغوي العربي.عبقریته الخلاقة وألوان ذوقه اللطیف وحسه المرهف فتخرج النظریة في الن
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  ABSTRACT    

 

  Verse composition was coupled into scholars mind with Abed Al-Kaher Al-Gergani for he 
was able to get benefit from efforts of his antecedents through the theme of creator where we could 
find out a great linguistic and intellectual heritage of which he had an ability to form a theory to 
interpret linguistic relationships in this context, that is theory of verse composition. 
  A researcher can discover in efforts that come prior to Abed Al-Kaher, two important 
directions having a huge impact on establishing Abed AlKaher's theory, they are: 
1. Syntax direction: Grammarians made great efforts in this walk leaving reactive traces in showing 
the essence of this theory from Sibawayh throughout those who came later until the Hijri 4t" Century 
where linguistic study had worn a bright colorful garment represented by what we found with Al-
Farisee and his scholar Ibn-Jinni, and Abed AlKaher himself was one of the greatest grammarians 
where he participated in establishing linguistic grammars so as to reach foundation of this theory as a 
theory of Arabic linguistic thought. 
2. Direction seeking for aspects of Koran miracle: Miracle is a great question on which Arab 
criticizers have been working as Al-Rammani the grammarian. Al-Khitabi, Abed Al-Gabar the 
judge, and Al-Baklani and others. 
  What noteworthy here is that most of them had relied on one of sides of miracle on 
grammatical thought (grammar semantics) and Abed Al-Kaher was one of them, where he had a 
"message in Koran miracle" within three messages, until he put his book "Miracle Evidences" in 
which he briefed miracle into verse composition which is, in fact, the essence of linguistic structure 
as he defined it "verse composition is that to put your speech in a position required by grammar". 
  What mentioned above means that Abed Al-Kaher would build his theory of verse 
composition on basis of grammarian thought where he found out a lofty linguistic structure and a 
great intellectual heritage, so he collected the scattered ideas and dispersed remarks of his 
antecedent's heritage to form theory of verse composition out of that where he added the features of 
his creative genius, colors of his gentle taste and his sensitive feeling in order to emerge of the 
theory of Arab linguistic thought at the end. 
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أثر كبیر في تطور  –برزت عند النحاة العرب إشارات بلاغیة نجدها متناثرة في ثنایا مؤلفاتهم ، كان لها على ما یشیر الباحثون 
الفكر البلاغي الذي رأیناه ناضجاً عند عبد القاهر في نظریة النظم ، وعند أصحاب علم المعاني، فسیبویه على ما یظهر في كتابه 

یقیم الرّوابط ویقوّي الوشائج بین الأسلوب المستخدم والمعنى المراد ، ویحاول تفسیر الكلام ویقسمه من حیث كان یحاول دائماً أن 
، و یلاحظ دائماً ما یصیبه من حذف وما فیه من فصل ووصل ،وتقدیم وتأخیر، وغیر ذلك )1(الإحـالة والاستقامة، والحسن والقبح 

الباحث أن یرى في صنیعه مقدّمة للبلاغیّین بوّأته مكان الرائد لمن جاء بعده من من ظواهر لغویة طارئة على الكلام، ویمكن 
لغویین، ومن أمثلة تفریقه بین الأسالیب وربطها بالمعاني حدیثه في تقدیم الاسم أو الفعل في سیاق الهمزة ، یقول : ( والدلیل على 

ك لو قلت : أزید عندك أم بشرٌ ، فقال المسؤول : لا ، كان محالاً كما أنّ قولك : أزید عندك أم عمروٌ بمنزلة قولك : أیّهما عندك أنّ 
  أنّه إذا قال : أیهما عندك ، فقال : لا ، فقد أحال . 

وأعلم أنّك إذا أردت هذا المعنى فتقدیم الاسم أحسن ، لأنّك لا تسأله عن الّلقى ، وإنّما تسأله عن أحد الاسمین لا تدري أیّهما هو 
لأنّك تقصد قصد أن یبیّن لك أيّ الاسمین في هذا الحال ، و جعلت الاسم الآخر عدیلاً للأول فصار الذي لا تسأل فبدأت بالاسم 
ویظهر هنا أنّه یجعل الأسلوب تابعاً للمعنى الذي یتنوع بتنوع الأسالیب ، ولا یختلف هذا المستوى في معالجة  )2(عنه بینهما ) 

 وأسلوب دون أن یسمى ذلك بالنظم  فیما بعد ، فهو یفرق بین استعمال لغويّ وآخر ، وأسلوب الكلام عمّا رأیناه من مفهوم النظم
ویشیر في موضع أخر إلى ما عرفناه عند اللغویین التالین له من أنّ كل تغیر في المبنى یؤدي إلى تغیر في المعنى ، یقول : 

فیكون أحد  فیها واحد وبناؤهما مختلفمشتقین من شي والمعنى  ((وهذا أكثر من أن أصفه لك في كلام العرب ، فقد یكون الاسمان
وقد ترك هذا المبدأ أثراً واضحاً عند من تحدث في النظم في مرحلة تالیة.  )3(البناءین مختصاً به شيء دون شيء لیفرق بینهما )) 

  .  )5(، واستخدام الخبر في معنى الإنشاء )4(وهو یشیر في حدیثه إلى مفهوم الخبر والإنشاء 
 ه سائداً فیما ورد عند البلاغیین، وهذا التعریف وجدنا)6(الخبر بأنّه (( ما جاز على قائله التصدیق و التكذیب ))  المبردویعرف 

، ویظهر )12(، ویناقش مفهوم الفصاحة )11(، والكنایة )10(، والتشبیه )9(، والالتفات )8(، والاستعارة )7(ویذكر الحمل على المعنى 
) في جوابه لأحمد بن الواثق حیث یقول : (( الجواب فیما سألت : أنّ حق البلاغة إحاطة القول  حسن النظمصطلح ( عنده م

بالمعنى، واختیار الكلام وحسن النظم ، حتى تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شكلها ، وأن یقرب بها البعید ویحذف منها 
م ما یذكره بعد ذلك ، أي مقاربة الكلمة لغیرها في الكلام ومناسبتها له ، وسرعة ونظن أنّه یقصد بحسن النظ )13(الفضول )) 

  حضور المعنى بوجود العبارة دون زیادة في الكلام . 
هـ) رسالة في إعجاز القرآن یتناول فیها جملة من المسائل البلاغیة ، فهو یرى أنّ البلاغة إنّما هي ((  386( ت  الرمانيویؤلف 

، ویفرد أبواباً للإیجاز، والتشبیه، والاستعارة، والتلاؤم، وغیر ذلك من )9(إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ ))  إیصال المعنى
، ویظهر عنده لفتـة طیبـة فـي مجال النظم ، حیث یقول : (( ودلالة الأسماء والصفات متناهیة ، فأمّا دلالة )14(أنواع البلاغة 

، ویفهم من هذا الحدیث عنده أنّه یدرك وجود آفاق غیر متناهیة یمكن أن یفرزها السیاق من حیث  )15(التألیف فلیس لها نهایة )) 
  الدلالة .

فإنّنا نجد عنده جهوداً عظیمةً  في هذا المجال وأحادیثه التي تتعّلق باللفظ والمعنى تعطیه مرتبة كبیرة  ابن جنّيوإذا ما وصلناإلى 
؛ فهو یفرد  )16(، حتى قیل : إنه كسا هذه المسألة ثوباً جدیداً زاهیاً خالف فیه السابقین جمیعاً في تاریخ الدرس اللغوي والبلاغي 

: " وذلك أنّ العرب كما تعنى بألفاظها وإغفالها المعاني )، یقول فیه  باباً ( للرد على من ادّعى على العرب عنایتها بالألفاظ
وبالأسجاع التي تلتزمها ،  وتتكلف استمرارها ، فإنّ  بالشعر تارةً ، وبالخطب أخرى،  فتصلحها وتهذبها وتراعیها ، وتلاحظ أحكامها

طرح جدید في هذه المسألة ، فالعنایة  –في ظننا  –، وهذا  )17(المعاني أقوى عندها ، وأكرم علیها ، وأفخم قدراً في نفوسها " 
  ، ویعلّق على قول الشاعر : )18(وتنویه بها، وتشریف منها ... "  بالألفاظ إنّما هي من أجل المعاني ، وهي " خدمة منهم للمعاني ،
  ومسّح بالأركان من هو ماسح      فلما قضینا من مّنى كلّ حاجة     

  وسالت بأعناق المطيّ الأباطح    أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا        
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 رید بأطرافها ما یتعاطاه المحبونرمزاً حلواً ، ألا ترى أنّه یبقوله : (( و ذلك أنّ في قوله ( أطراف الأحادیث ) وحیاً حفیاً ، و 
ویتفاوضه ذوو الصبابة المتیّمون، من التعریض، والتلویح، والإیماء دون التصریح، وذلك أحلى وأدمث ، وأغزل وأنسب من أن 

أشد تقدماً في نفوسهم، من لفظهما وإن یكون مشافهة وكشفاً، ومصارحةً وجهراً، وإذا كان كذلك فمعنى هذین البیتین أعلى عندهم ، و 
، ویستدلّ على تقدم المعنى على اللفظ عندهم بتقدیمهم لحرف المعنى ، ویرى أنّ ذلك (( )19(عذب موقعه ، وأنق له مستمعه )) 

، مشیداً به ، وأنّه  غلبة المعنى للفظ ، وكون اللفظ خادماً له –بما أوردناه  –، ثم یقول : (( فقد رأیت )20(أمارة لتمكنه عندهم )) 
، وهو یعتمد في تفسیر مسائل التقدیم والتأخیر )22(، ویعقد باباً ( في قوة اللفظ لقوة المعنى ) )21(إنّما جيء به له ، ومن أجله )) 
  . )23(على القرائن، ویذكرها باستمرار 

، ویتناول  )24(هي : الاتساع ، والتوكید، والتشبیه للمجاز ، فیبین أنّه (( یعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثلاثة ،  ابن جنّيویعرض 
ویرى أنّ الدعاء  )25(باسـتمرار الأسـالیـب النحـویـة ویفسرها ، ومن ذلك خروج الاستفهام إلى معنى الخبر كالتقریر، والإثبات، والنفي 

، ویظهر في مؤلفاته )26(وواقـع غیر ذي شـكّ))  إنّما یأتي بصورة الماضي (( تحقیقا له وتفاؤلاً بوقوعه أنّ هـذا ثـابـت بإذن االله ،
  جهود كبیرة في هذا المجال ، لا نستطیع في هذه العجالة استقصاءها . 

 متابعتها لاحتجنا إلى بحث مستقل ویتبین لنا مما سبق أنّ النحاة كان لهم الفضل الأكبر في ترسیخ أركان البلاغة ، ولو حاولنا 
أنّ هذه الجهود كانت معیناً ثّراً استطاع عبد القاهر أن ینهل منه لیبني نظریته اللغویة في تفسیر ومما یجب أنّ نؤكد علیه هنا 

  التراكیب ( نظریة النظم ) ، فما حدود هذه النظریة ؟ .
ففرقوا بین  إذا عدنا إلى الدراسات الّلغویة قبل عبد القاهر فإنّنا نجد تراثاً ضخماً حاول فیه اللغویون الوقوف على أسرار اللغة،

هـ) حیث 142(ت  ابن المقفعالأسالیب المتنوعة، كما رأینا فیما سبق من هذا البحث ، ولعلّ أقدم إشارة إلى النظم ما نجده عند 
لیس زائداً على أن یكون كصاحب  –وإن أحسن وأبلغ  –یتحدث عن صوغ الكلام فیقول : (( فلیعلم الواصفون المخبرون أنّ أحدهم 

وتاً وزبرجداً ومرجاناً ، فنظمه قلائد وسموطاً وأكالیل ، ووضع كل فصّ موضعه ، وجمع إلى كلّ لون شبهه بما فصوص  وجد یاق
، في هذا النص یشبه نظم الكلام بنظم الجواهر، ویظهر اعتماده في مفهوم النظم )27(یزیده بذلك حسناً فسمي بذلك صائغاً رقیقاً )) 

هـ ) هذا المفهوم ، فیرى أنّ (( النظم بمعنى سبك الألفاظ ، وضم بعضها  276( ت  قتیبةابن على الترتیب والمشاكلة ، ویوضح 
إلى بعض في تألیف دقیق بینها وبین المعاني ، فیجریان معاً في سلاسة وعذوبة كالجدول، لا تعثر، ولا كلفة ، ولا حوش في اللفظ، 

ضح فهو ضمّ لفظة إلى أخرى بطریقة مخصوصة بما یتناسب مع ، وهنا یظهر مصطلح النظم بشكل أو )28(ولا زیادة أو فضول )) 
المعاني، أي جعل التركیب على قدر المعنى مناسباً له ، غیر فضفاض علیه مع سلاسة وعذوبة ، ویتعرض للأسالیب المتعلقة 

التمثیل، والقلب، والتقدیم بالنظم فیرى أنّ العرب لها (( المجازات في الكلام، ومعناها طرق القول ومآخذه، ففیها الاستعارة، و 
والتأخیر، والحذف والتكرار، والإخفاء والإظهار، والتعریض والإفصاح ، والكنایة والإیضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع، 

،  )29(والجمیع خطاب الواحد، والواحد خطاب الاثنین والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص )) 
ر هنا أنّه یدرك العلاقة بین مسائل البلاغة ومسائل النحو ، إذ یجعلها جمیعاً طرق الكلام وأسالیبه ، وهذه خطوة متقدمة في ویظه

  هذا المجال . 
هـ ) الذي  388( ت  ، فالخطابيویستطیع الباحث أن یرى اهتمام العلماء بإعجاز القرآن عاملاً مهماً من عوامل تطور فكرة النظم 

لة في إعجاز القرآن یرى أنّ الكلام یقوم بثلاثة أشیاء : لفظ حامل ، ومعنى به قائم ، ورباط لهما ناظم ، ویتابع في ذلك ألّف رسا
قائلاً : "وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور فیه في غایة الشرف والفضیلة ، حتى لا ترى شیئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا 

نظماً أحسن تألیفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه ، وأمّا المعاني فلا خفاء على ذي عقل أنّها هي التي  أعذب من ألفاظه ، ولا ترى
تشهد لها العقول بالتقدم في أبوابها ، والترقي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها و صفاتها ... واعلم أنّ القرآن إنما صار معجزاً 

، ویبین بعد ذلك أنّ نظم القرآن قد اجتمع فیه )30(وم التألیف،مضمناً أصح المعاني ...."لأنّه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظ
، ویتابع حدیثه فیرى أنّ عمود البلاغة إنّما " هو وضع كل نوع )31(أمران، هما : الفخامة ، والعذوبة ، الأمر الذي خص به وحده 

شكل به، الذي إذا أبدل مكانه غیره جاء منه : إمّا تبدل المعنى من الألفاظ التي تشتمل علیها فصول الكلام موضعه الأخص الأ



77

الذي یكون منه فساد الكلام ، وإمّا ذهاب الرونق الذي یكون معه سقوط البلاغة ، ذلك أنّ في الكلام ألفاظاً متقاربة في المعاني 
والبخل والشحّ ، وكالنعت والصفة  والشكر والحمد  یحسب أكثر الناس أنّها متساویة في إفادة بیان مراد الخطاب ، كالعلم والمعرفة ،

، ففي النصین السابقین تراه یعرض لمشكلة اللفظ والمعنى ، ویبین أنّ من صفات النظم الرفیع اجتماع صفتي الفخامة )32(..." 
علاقة الألفاظ بعضها  والجزالة، وهاتان الصفتان قد اجتمعتا في نظم القرآن ، و یجعل الفضیلة للمعاني ، و هي تظهر من خلال

، ویركز على حسن النظم ، والربط الذي یظهر عندما تأخذ اللفظة موضعها في الكلام ،  ویفرق بین الألفاظ المتقاربة )33(ببعض 
المعاني على ما مر بنا ، حتى یكون لكلّ لفظ منها موضع لا یستقیم إلا به، فإذا استخدم لفظ منها مكان لفظ فلا بدّ أن یحدث 

یر في المعنى ، قد یؤدي إلى فساد في النظم ، ویذكر في حدیثه الوسائل التي یحتاج إلیها في النظم، یقول : " أمّا رسوم النظم تغی
 فالحاجة إلى الثقافة والحذف فیها أكثر ، لأنّها لجام الألفاظ وزمام المعاني ، وبه تنتظم أجزاء الكلام ، ویلتئم بعضه ببعض،فتقوم له

، فالمعاني التي تحملها الألفاظ ما هي إلا نتاج معاناة شدیدة ، لأنّها تحتاج إلى تأمّل ، )34(س یتشكل بها البیان " صورة في النف
. وهذه النظرة المتقدمة إلى النظم سنجد آثارها واضحة عند من )35(وتفكّر وثقافة وذكاء ، فهي الصورة النفسیة للصیاغة اللفظیة 

  جاء بعده .
هـ ) أنّ القرآن "  بدیع النظم ، عجیب التألیف ، متناهٍ في البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز الخلق عنه  406( ت  الباقلانيویرى 

والتناسب  قد جاء على أعلى درجات الفصاحة  .  فهو على طوله وامتداده  ")37(. ونظمه مفارق لجمیع نظوم كلامهم وأوزانه )36("
. وقد خلا من الوحشيّ المستكره، والغریب المستنكر، ولیس فیه صنعة أو تكلف  ومع ذلك )38(في البلاغة والتشابه في البلاغة " 

. وهو یرى أنّ ترتیب الألفاظ في العبارة یتبع ترتیب )39(فمطلبه عسیر وممتنع، ولا یقع في الوهم أن یستطیع شخص مجاراته 
  .        )40(معانیها في النفس 

هـ ) فقد وصلنا إلى مستوى متقدم في النظر إلى النظم فهو یرى أنّ إعجاز  415( ت  د الجبارالقاضي عبأمّا إذا وصلنا إلى 
. ویبیّن أنّ السبق إلى الشيء والمجيء )41(القرآن لا یكون بالنظم وحده ، إذ لا بد أن یضاف إلى ذلك اختصاصه برتبة الفصاحة 

. ویوضح مقصوده من النظم بقوله :"أعلم )42(في باب الإعجاز "به على غیر مثال " یعرفه الناس لا یعد معجزة ، ولا یدخل 
أنّ الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام وإنّما تظهر في الكلام بالضم على طریقة مخصوصة ، ولا بدّ مع الضم من أن یكون لكل 

اب الذي له مدخل فیه، وقد تكون كلمة صفة ، وقد یجوز في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم ، وقد تكون بالإعر 
، وهو هنا یشیر إلى جملة من المسائل التي رأیناها فیما بعد عند عبد القاهر، )43(بالموقع ، ولیس لهذه الأقسام الثلاثة رابع ..."

نحو ، ویظهر فالفصاحة لا تظهر في الكلمة المفردة ، وإنّما تظهر في الكلام عندما یضم بعضه إلى بعض بالاعتماد على أبواب ال
أنّ فكرة النظم قد تطورت عنده كثیراً ، وسیكون هذا الإدراك عند عبد الجبار لمفهوم النظم مقدمة تبشر بظهور أعلام نظریة ، على 

  ما سنرى عند عبد القاهر . 
   : نظریة النظم عند عبد القاهر

بقوله : " واعلم أن لیس النظم إلاّ أن تضع كلامك  أقام عبد القاهر رؤیته لإعجاز القرآن على أساس النظم ، وهو یبیّن معناه
الوضع الذي یقتضیه علم النحو ، وتعمل على قوانینه وأصوله ، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرسوم التي 

، فهو )44(ب وفروقه ... " رسمت لك فلا تخل بشيء منها وذلك أنّا لا نعلم شیئاً یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في وجوه كل با
یجعل من معاني النحو أساساً یبنى علیه النظم ، " ولست بواجد شیئاً یرجع صوابه إن كان صواباً ،وخطؤه إن كان خطأً إلى النظم، 
ویدخل تحت هذا الاسم ، إلا وهو معنىً من معاني النحو وقد أصیب به موضعه ، ووضع في حقه ، أو عومل بخلاف هذه 

فأزیل عن موضعه ، واستعمل في غیر ما ینبغي له ، فلا ترى كلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده ، أو وصف بمزیة  المعاملة 
ویفهم من  )45(وفضل فیه ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزیة وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه " 

أنّه یرى النظم في معاني النحو ، أو كما یعبر د. عبد القادر حسین أنّه یرید إثبات هذا النص وغیره من النصوص عند عبد القاهر 
  . )46(أنّ النظم في جوهره هو النحو في أحكامه ، لا من حیث الصحة والفساد فحسب ، بل من حیث المزیّة و الفضل 
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من حیث هي ألفاظ مجردة ، ولا من حیث هي كلم والنظم عنده إنّما هو في المعاني ، ولیس في الألفاظ ، فالألفاظ " لا تتفاضل 
مفردة "، " والألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تلیها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلّق له بصریح 

 )47(ك في موضع آخر... "اللفظ ، ومما یشهد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ، ثم تراها بعینها تثقل علیك وتوحش
، وهو یفرق بین نظم الحروف ونظم الكلم ، ولیس لنظم الحروف مزیة أو فضل عنده ، بل تكون المزیة في نظم الكلم وذلك أنّ 
نظم الحروف إنّما یكون بالمواضعة ، أمّا نظم الكلم فیقتفي فیه الناظم ترتیب معانیها في النفس ، وبذلك یكون نظم الكلم مثل " 

نسج والتألیف، والصیاغة، والبناء ، والوشي، والتحبیر، وما أشبه ذلك مما یوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض حتى یكون ال
؛ فلیس المقصود بالنظم توالي )48(لوضع كل حیث وضع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غیره لم یصلح " 

؛ فالألفاظ تابعة للمعاني لأنها أوعیة )49(ي معانیها " على الوجه الذي اقتضاه العقل " الألفاظ في النطق ، بل تناسق دلالتها وتلاق
،وتراه یوضح معنى النظم في مواضع )50(لها فالمعنى الذي یكون أولاً في النفس وجب للّفظ الدّالّ علیه أن یكون أولاً في النطق 

ت إلى نفسك علمت علماً لا یعترضه الشكّ أن لا نظم في الكلم ولا ترتیب كثیرة من كتابه ، ومن ذلك   قوله : " واعلم أنّك إذا رجع
حتى یعلق بعضها ببعض ویبنى بعضها على بعض ، وتجعل هذه لسبب من تلك ، هذا ما لا یجهله عاقل ولا یخفى على أحد من 

أو مفعولاً ، أو یعمد إلى اسمین فیجعل  ، ویوضح المقصود بالتعلیق والبناء بأن یعمد إلى اسم مثلاً فیجعل فاعلاً )51(الناس ..." 
، وهذا كّله یؤید تبعیة اللفظ للمعنى في النظم حیث تترتب الكلم في )52(أحدهما خبراً عن الآخر، أو غیر ذلك من أبواب النحو 

  . )53(النطق بسبب ترتّب معانیها في النفس 
نظم ، وحسن ملاءمة معناها لمعنى جاراتها ، وضل مؤانستها وفصاحة الكلمة عند عبد القاهر إنّما تأتیها من " مكانها من ال

، فالنظم قانون غیر محصور ، یعطي اللطائف باستمرار من خلال ما یفرزه السیاق، ویفیده الاستخدام، ویبرز للنحو )54(لأخواتها " 
  عنده مستویان : 
  توى الخطأ والصواب، الذي لا ینفصل عن المستوى الثاني .هو الذي رأیناه في أثناء دراستنا النحویة له ، وهو مس المستوى الأول :
هو مستوى الإبداع الذي یتجلى في النظم بآفاق رحبة غیر محدودة ، یظهر من خلالها التمایز بین إبداعٍ وآخر،  المستوى الثاني :

والمعنى الذي  فردة ، وبین جملة وجملةوم فلم یعد النحو عنده علم الإعراب والبناء، بل أصبح دالاً على العلاقات النحویّة بین مفردة
  یفرزه السیاق من خلال استخدام أو آخر . 

ویعقد فصلاً ( في النظم یتحد في الوضع ، ویدق فیه الصنع ) ، نكاد نجد فیه أنّه یحاول أن ینظر فیه إلى النص على أنّه وحدة 
یغمض المسلك في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء متكاملة ، فهو یقول : " واعلم أنّ مما هو أصل في أن یدق النظر و 

الكلام ویدخل بعضها في بعض ، ویشتد ارتباط ثان منها بأول ، وأن یحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعاً واحداً ، و 
ا یبصر مكان ثالث ورابع  أن یكون حالك فیها حال الباني یضع بیمینه ههنا في حال ما یضع بیساره هناك ، نعم ، وفي حال م

یضعهما بعد الأوّلین ، ولیس لما شأنه أن یجيء على هذا الوصف حدّ یحصره، وقانون یحیط به، فإنّه یجيء على وجوه شتّى 
؛ فهذا النص یظهر فیه بعد جدید في النظر إلى النص ، فهو في ظننا یحاول أن ینظر إلى النص نظرة كلیة )55(وأنحاء مختلفة 

  یطبق ذلك على نص من النصوص ، حتى نتأكد من هذا الاتجاه . ولكنه لم 
، ویبدو أنّ الأسلوب عنده كالنظم یأخذ " طبیعة  )56(وهو یعرف الأسلوب بقوله : " الأسلوب : الضرب من النظم والطریقة فیه " 

، فعبد القاهر یحیل هذا التصور إلى )57(ذهنیة تصوّریّة ، ومن ثم یصبح اكتساب هذا التصور والتحرك فیه شیئاً قابلاً للتحقق " 
صورة نفسیة، " وهي صورة مزدوجة ، بمعنى أنّ لها وجوداً داخلیاً وخارجیاً على صعید واحد ، ولا یتحقق الوجود الخارجي إلا 

إلى المعاني وما ، وهو دائماً ینظر )58(بالنظر في التراكیب وما بین مفرداتها من علاقات ، وبالنظر فیما ینتج نصیاً من دلالة " 
تؤدیه من وظائف نحویة ترسم الصور المعنویة ، أو ما یسمیه عبد القاهر بالمعاني الثواني ، وهذه الوظائف تؤثّر في تطابق الدال 
والمدلول ، فیؤدي ذلك إلى وجود انزیاح یسمح بظهور آفاق واسعة من خارج التركیب بالاعتماد على البنى البلاغیة ومن داخله 

  . )59(اد على ما یطرأ علیه من تقدیم وتأخیر وغیر ذلك من ظواهر بالاعتم
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وهكذا استطاع عبد القاهر أن یستثمر جهود سابقیه لیجعل من النظم نظریة محوریة ینظر إلى السیاق من خلالها ، وهو لم یخلق 
كنهم لم ینظروا إلیها كما نظر عبد القاهر إذ هذه النظریة من عدم ، على ما رأینا ، بل كان العلماء السابقون قد أرسوا أركانها ، ول

. وقد استطاع أن یدرس )60(جعلها  نظریة تفسّر من خلالها التراكیب حتى كان هو من جعلها نظریة وهو نفسه یشیر إلى ذلك 
حاة كانت عبارة عن أنواع البلاغة من خلال ربطها بالنظم حتى أصبحت جزءاً منه ، وقد لاحظنا سابقاً أن المسائل البلاغیة عند الن

ملاحظات عابرة لا تشكل منهجاً متكاملاً على الطریقة التي نجدها عند عبد القاهر ، حیث استطاع أن یهضم هذا التراث الفكري 
  العظیم لیجعل من نظریة النظم نظریّة محوریّة للدرس البلاغي . 

عبد القاهر ، یعتمد أصحاب هذا الاتّجاه على الغوص في فكر ویظهر عند الباحثین المعاصرین اتّجاه متمیّز في قراءة النّظم عند 
عبد القاهر في محاولة لإستكشاف عوالمه الدَّاخلیة،فها هوذا د.مصطفى ناصف یرى في استخدامه للنظّم أبعاداً روحیَّةً ، حیث 

ل إلى مصطلح أرفع من القواعد والقیود ، لیصیر عنوان حریَّة المبدع ، وهذا ما یحمله تعبیره حیث یقول : (( إنَّ نبرة كلمة  یتحوَّ
رر من التبعَّیة الغلیظة والاتّصال الآلي . إن كلمة النّظم بعبارةٍ أخرى مجمع الإحساس بالوصال  ب والتحُّ النظم تحمل التعجُّ

یغ الحیَّة التي استو  قفت عبد القاهر یمكن أن والانفصال كلیهما . كلُّ ملاحظات الكتاب تدور حول هذا المعنى الأساسيّ . وكلُّ الصِّ
توضع في هذا الإطار . لقد وقف عبد القاهر أیضاً عند عبارات قال إنَّها تصبُّ صبّاً واحداً أو تفرغ إفراغاً واحداً . مامعنى هذا ؟ 

إلى ومضةٍ خاطفةٍ  العبارة تبدو كالكلمة الواحدة . العبارة تبدو وقد محت نفسها أو محت توالیها وانتظامها وزمانها . العبارة استحالت
  )  . 61. هذا هو مفهوم النّظم في الكتاب كلِّه ))( 

وهویرى أنَّ النظم عند عبد القاهر أشواقٌ حارَّة یظهر من خلالها إشراقاً ولمعاناً وإضاءةً، حیث تضيء كلمةٌ وسط جمعٍ من الكلمات 
مت في انتهاك المألوف ، لیستحیل شاعریَّ  ة فیَّاضةً لم تكن كذلك لولا النَّظم ، وماهذا النَّظم ؟ إنَّه ضربٌ ، إنَّها روحٌ تحمل سرَّ الصَّ

ف (   ) . 62من التصوُّ
  یقف الباحث عند إعجاب عبد القاهر ببیت الخنساء :

  رأیت بكاءك الحسنَ الجمیلا    إذا قبح البكاء على قتیل 
  )63قف ویستوقف ))(فیرى في تعلیق عبد القاهر على هذا البیت أنَّه عاد (( یبكي ویستبكي ، وی

ویصل في النهایة إلى أنَّ النّظم هو الكلام الحقیقيّ الّذي لایقال ، حیث یستشف من أسلوب عبد القاهر اقتراباً من عبارة التوحید  
ر اللُّغة ونشاطها (   ) . 64اقتراباً یحمل بعداً روحیّاً في تصوُّ

لأنّها  فاً عن قوانین النّحو المعیاريّ بین أسالیب الكلام المختلفة شیئاً مختل ویتبیَّن د.نصر حامد أبو زید في قول عبد القاهر بالفروق
ل معها الكلام من مستوى إلى آخر ،  في هذا الأخیر متساویةٌ ، في حین ینظر إلیها عبد القاهر على أنّها فروقٌ في الدّلالة ، یتحوَّ

) . ویقف عند تفرقته 65الخصائص الفرديَّ الّتي تمیِّز أدیباً من آخر( وهذا سرُّ الفرق بین كلام وكلام ، حیث تظهرعند تفرقته فیها
ابعاً في بین دور المتكلم في النَّظم ودور اللُّغة ، فیثني على عمله هذا ، من جهة أنّه أمرٌ مهمٌّ ، إلاّ أنّه یأخذ علیه أنَّ ذلك لم یكن ن

ه نقديٍّ یدرك دور المبدع في تشكیل النصّ    ) .66بالمعنى النَّقديّ الحدیث )) ( فكره (( من توجُّ
ویتأمّل الباحث موقف عبد القاهر من علاقة الشاعر بالألفاظ المفردة ، حیث یرى عبد القاهر أن لا علاقة للشاعر بالألفاظ المفردة 

رٍ خاصّ ، فیرى الباحث هنا أنّ ما یقوله عبد القاهر في هذا الشّأن لایبتعد  ، لأنّه لم یبدعها ، وإنَّما یقوم بإعادة تشكیلها وفق تصوُّ
ر المعاصر لعلاقة الشاعر باللّغة )) ، ففهمها عند الطرفین على أنّها نو    ) 67عٌ من المعاناة والمكابدة ((( عن التصوُّ

د القاهر ونجد من المفید أن نختم هذا البحث بجانبٍ تطبیقيٍّ نجعله في قسمین ، نتناول في القسم الأوّل منه ، نموذجاً من دراسة عب
  ، وفي القسم الثاني ندرس نموذجاً قرآنیّاً ، معتمدین في ذلك ما قرأناه عند عبد القاهر . 

  ینظر عبد القاهر في قول ابن المعتزّ :
  لتجمح منِّي نظرةً ثمَّ أُطرِقُ        وإنِّي على إشفاق عیني من العدى 

أنَّ القارئ قد یظنَّ أنَّ الحسن في استخدام الاستعارة ( لتجمح منِّي فیرى فیه أنّ حسنه إنَّما كان من لفظه ونظمه ، ویوضح ذلك ب
ة استخدامه لمعاني النحو ، حیث جاء بـ ( إنّ  ل الكلام  نظرةٌ ) ، مع أنّ وجه حسنه إنَّما كان من صحَّ وهذا  ) حرف التوكید في أوَّ
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رورة تأخیر اللاّم ، حتَّى تدخل في الخبر زیادةً ف ي التوكید ، وهذا الأمر یشترك معه تحدید النظر بقوله (نظرةً ) ، الأمر ستتبع بالضَّ
وینظر إلى  تاء فیفید  أنها  استراقٌ سریعٌ ولم یقل ( النظر ) مثلاً ، إذ لو قال ( النظر ) لفهمنا أنَّه ینظر ملیّاً ، أمّا التحدید بال

) فكأنّه یتراخى في اطراقه.ویضیف القاهر إلى الأدوا ت السّابقة لطیفةً یراها یراها في الاعتراض بقوله:( على إشفاق العطف بـ (ثمَّ
  ) .68عیني من العدى ) بین اسم ( إنَّ ) وخبرها (

نات الكلام نظرةً كلیَّة ، تصبح فیها الأدوات فاعلةً باجتماعها ، لتكون مظهر إبداع  ما سبق یظهر أنَّ عبد القاهر ینظر إلى مكوِّ
  إغفال واحدة منها ، لأنَّ ذلك یؤدِّي إلى ضیاع الدّلالة .  –رأینا ما  - الشاعر ، ولایصحُّ على 

  وإذا ما تركنا أمثلة عبد القاهر ، ونظرنا في قوله تعالى : ( فأَلْقَى موسى عَصَاه ) 
لاً ، ویلیه الفاعل ) ، نجد أنَّ الآیة الكریمة جاء على النّسق المألوف في تركیب الجملة الفعلیَّة، حیث جاء الفعل أوّ  45( الشعراء : 

ثمَّ المفعول به ، وقد یسأل القارئ نفسه عن سر مجيء الكلام على هذا الترتیب ، ویمكن من خلال الاستعانة بأسلوب عبد القاهر 
في النّظم أن نرى في تقدیم الفاعل على المفعول اهتماماً بشأنه ، فهو أهمُّ من جهة أنّ المتلقّي ینتظر إجراء المعجزة على 

ق إلى معرفة المعجزة یده، بالعصا كانت أو بغیرها.ولو كان المفعول به هو المقدَّم لكان الاهتمام به ، من جهة أنّ المتلقّي یتشوَّ
الصّادرة عن نبيّ االله ( ع ) ، ویرغب في معرفة الأداة المستخدمة في ذلك ، ولو قیل : ( فعصاه ألقى موسى ) بتقدیم المفعول به 

  تغیَّرت الدّلالة ، إذ یكون المراد حصر المعجزة بالعصا دفعاً لتوهُّم من قد یتوهَّم أنَّها قد حدثت بغیر العصا .على الفعل والفاعل ل
وقد تناول باحثون كثر نظریة النظم وثمّنوها وتكاد كلمتهم تجمع على عظمة الجهد الذي قدمه عبد القاهر في هذا المجال وفضله 

صر الحدیث، ویؤكّد أكثرهم أنّه استطاع الإفادة مما قدّمه العلماء السابقون ، یقول د. محمد الكبیر على الفكر اللغوي حتى الع
في  قاهر أفاد مما كتبوه فائدة كبرى مندور : " ومن المؤكّد أنّ ما كتبه نحاة العرب منذ سیبویه شيءٌ یفوق الحصر ، وأنّ عبد ال

ضافیة ، وصور الآراء النحویة للكلام ، أو بعبارة أخرى في النظم والخواص دراسته التي انتهت به إلى وضع نظریته في المعاني الإ
. وهذه حقیقة ، فقد استفاد من هذا التراث الكبیر بآفاقه الواسعة حتى استطاع تكوین نظریته الفكریة اللغویة  )69(التركیبیة للعبارة" 

  اني التي هي أساس الفكر وأصل الصیاغة . التي تقوم على النظر في السیاق والتعاضد الدائم بینه وبین المع
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